ثم يردد بولس الرسول أقوال الأنبياء عن قبول الأمم في رسالته إلى أهل رومية.. 

" أن يسوع المسيح قد صار خادم الختان ( أي أتى من بني إسرائيل ) من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء وأما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة كما هو مكتوب ( وهى من مزمور 18 : 49 ) من أجل هذا سأحمدك في الأمم وأرتل لاسمك. ويقول أيضاً  ( وهى من تثنية 32 : 43 ) تهللوا أيها الأمم مع شعبه. وأيضاً ( وهى من مزمور 117 : 1 ) " سيكُونُ أصلُ يسَّى والقائِمُ ليسُودَ على الأُمم، عليهِ سيكونُ رجاءُ الأُمم " ( رو15 : 8 ـ 12 ). 

ولعل هذه الأمثلة تكفي بوضوح لنرى كيف فهم الآباء الرسل نبوات العهد القديم!

2 ـ ناموس العهد القديم وكيف فهمه الآباء الرسل: 

الناموس هو وصايا الله وشريعته لشعب بني إسرائيل. وكما قد سبق وذكرنا فإن الناموس هو أحد أركان الإيمان الأربعة. 

وقد نظر الآباء الرسل إلى الناموس في وصيته أنه " قد زيدَ بسبب التَّعدِّيات " ( غل 3 : 19 ).  ولأن الإنسان قد صار عليه حكم الموت منذ آدم الأول، فمن المعلوم أن عَدَمْ فِعْـل الخطية في حد ذاته، لا يكفي لأن يحيا الإنسان " لأنَّهُ لو أُعطيَ ناموسٌ قادرٌ أن يُحيي، لكانَ بالحقيقةِ البرُّ بالنَّاموس " ( غل 3 : 21 ). 

ولأن الناموس كان قد أُعطى فقط لبني إسرائيل فإن " الأُمم الذين ليس عِندَهُمُ النَّاموس، متى فَعَلوا بالطَّبيعةِ ما هو في النَّاموس، فهؤلاءِ إذ ليس لهم النَّاموس هُمْ ناموسٌ لأنفسهم، الذين يُظهرون عَمَـلَ النَّاموس مكتوباً في قلوبهم، شاهداً أيضاً ضميرهُم وأفكارهُم فيما بينها مُشتكيةً أو محتجَّةً، في اليوم الذي فيهِ يَدينُ اللَّهُ سرائر النَّاس " ( رو 2 : 14 ـ 16 ).  

وقد اختصَّ الله بني إسرائيل بالناموس " إلى أن يأتي النَّسلُ الذي قَدْ وَعِدَ لهُ " ( غل 3 : 19 ) أي السيد المسيح. ولم يكُنْ هذا الناموس ضد هذا الوعد " لأنَّهُ بأعمال النَّاموس كُلُّ ذي جسدٍ لا يَتَبَرَّرُ أمَامَهُ. لأنَّ بالنَّاموس معرفَةَ الخطيَّةِ " ( رو 3 : 20 ). 


" إذا قد كانَ النَّاموس مُؤدِّبَنَا إلى المسيح، لكي نَتبرَّرَ بالإيمان ... بالمسيح يسوع. لأنَّ كُلَّكُمُ الذين اعتمدْتُم بالمسيح قَدْ لبستُمُ المسيح. ليس يهوديٌّ ولا يونانيٌّ. ليس عَبدٌ ولا حُرٌّ. ليس ذكرٌ وأنثى، لأنَّكم جميعاً واحدٌ في المسيح يسوع. فإن كُنتُم للمسيح، فأنتُم إذاً نسلُ إبراهيم، وحَسَبَ المَوعِدِ ورثةٌ " ( غل 3 : 24 ـ 29 )، " أَم اللَّه لليهود فقط؟ أليسَ للأُمَم أيضاً؟ بلى للأُمَم أيضاً؟ لأنَّ اللَّه واحدٌ، هو الذي سَيُبَرِّرُ الخِتان ( أي اليهود ) بالإيمان، والغرلة ( أي الأمم ) بالإيمان " ( رو 3 : 29 ـ 30 ). 

" إذاً ما هو فَضلُ اليهوديِّ، أو مَا هو نَفْعُ الخِتان؟ كثيرٌ على كُلِّ وجهٍ! أمَّا أولاً فلأنَّهم استؤمنوا على أقوال اللَّه " ( رو 3 : 1 ـ 2 ).
على أنه ينبغي أن يكون واضحاً " إنَّهُ ليسَ بالنَّاموس كَانَ الوَعدُ لإبراهيم أو لنسلِهِ أنْ يكون وارثاً للعالم، بَـلْ ببرِّ الإيمان " ( رو 4 : 13 ). لهذا " حُسِبَ لهُ برّاً، ولكن لم يُكتَبْ    مِنْ أجلِهِ وحدَهُ أنَّهُ حُسِبَ لهُ، بل مِنْ أجلنا نَحنُ أيضاً، الذينَ سَيُحسَبُ لنا، الذينَ نؤمنُ بمن أقَامَ يسوعَ ربنا مِنَ الأموات. الذي أُسلِمَ مِنْ أجل خطايانا وأُقيمَ لأجل تبريرنا ". ( رو 4 : 22 ـ 25 )
إذاً فليس هناك مجال لافتخار اليهود بناموس الأعمال، حتى ولو كانوا قد استؤمنوا عليه " بل بناموس الإيمان " ( رو 3 : 27 ) لأن " الكِتَابَ أَغلَقَ على الكُلِّ تَحتَ الخطيَّة، ليُعطي الموعد مِنْ إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون " ( غل 3 : 22 ). ذلك لأن الوعد لإبراهيم لم يكن من الناموس " الذي صَارَ بَعدَ أربعِمئةٍ وثلاثين سنةً " ( غل 3 : 17 ـ 18 ) من ذلك الوعد الذي صار لإبراهيم، وهذا " لأنَّهُ إن كانَ الذين مِنَ النَّاموس هُم ورثةً، فَقَدْ تَعَطَّلَ الإيمانُ وبَطَلَ الوَعدُ! لأنَّ النَّاموس يُنشئُ غضباً، إذ حيثُ ليس ناموسٌ ليس أيضاً تَعَدٍّ. لهذا هو مِنَ الإيمان، كيْ يكونَ على سبيل النِّعمة، ليكونَ الوعدُ وطيداً لجميع النَّسل. ليس لمن هو مِنَ النَّاموس فقط، بل أيضاً لمَنْ هو مِنْ إيمان إبراهيم، الذي هو أبٌ لجميعنا. كما هو مكتوبٌ: إنِّي قد جَعلتُكَ أباً لأُمم كثيرةٍ ( تك 17 : 5 ) " ( رو 4 : 14 ـ 17 ). 

إذاً " أفنُبطِلُ النَّامُوسَ بالإيمان؟ حاشا! بل نُثَبِّتُ النَّاموس " ( رو 3 : 31 ). 

إذاً كيف؟‍‍!! ذلك لأن " النَّاموس رُوحيٌّ، وأمَّا أنا فجسديٌّ مبيعٌ تَحتَ الخطيَّة ... 
إذاً أجدُ النَّاموس لي حينما أُريدُ أن أفْعَلَ الحُسنَى أنَّ الشَّرَّ حاضرٌ عِندِي " ( رو 7 : 14 ، 21 )،     " إذاً النَّاموس مُقَدَّسٌ، والوصيَّةُ مُقَدَّسةٌ وعادلةٌ وصَالحَةٌ " ( رو 7 : 12 ). ورغم ذلك ظهر وكأنَّ الناموس الصالح قد أنشأ للإنسان موتاً، لأني " لم أعرف الخطيَّة إلاَّ بالنَّاموس " ( رو 7 : 7 )، كما أن " اهتمَام الجسد هو عداوةٌ للَّه، إذ ليس هو خَاضِعاً لناموس اللَّه، لأنَّه أيضاً لا يستطيع. فالذينَ هُمْ في الجَسد لا يستطيعونَ أن يُرضُوا اللَّه " ( رو 8 : 7 ـ 8 ). وهكذا صار " جميعَ الذين هُم مِنْ أعمال النَّاموس هُمْ تَحتَ لعنةٍ، لأنَّهُ مكتوبٌ مَلعونٌ كُلُّ مَنْ لا يَثبُتُ في جميع ما هو مكتُوبٌ في كتاب النَّاموس ليَعمَلَ بهِ " ( غل 3 : 10 ). 

على ذلك كان فهم الآباء الرسل لحقيقة ناموس العهد القديم وانتقاله إلى           " ناموس الروح " في السيد المسيح بهذه الصورة.. 

" يا إخوتي أنتُم أيضاً قد مُتُّمْ للنَّاموس بجسد المسيح، لكي تَصيروا لآخَرَ، للذي قد أُقِيمَ مِنَ الأموات لنثمر للَّه " ( رو 7 : 4 ). وبمعنى آخر.. 

" لأنِّي مُتُّ بالنَّاموس للنَّاموس لأحيا للَّه. مع المسيح صُلِبت، فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيَّ " ( غل 2 :19 ـ 20 ). وبمعنى آخر.. 

" المسيح افتَدَانا مِنْ لَعنَةِ النَّاموس، إذ صَارَ لعنةً لأجلنا، لأنَّهُ مكتُوبٌ ( تث 21 : 23 ) مَلعونٌ كُلُّ مَنْ عُلِّقَ على خشبةٍ. لتَصير بَركَةُ إبراهيم للأُمم في المسيح يسوع، لِنَنَال بالإيمان موعِدَ الرُّوح " ( غل 3 : 13 ـ 14 ). وبمعنى آخر.. 

" إذاً لا شيء مِنَ الدَّينُونَةِ الآنَ على الذين هُمْ في المسيح يسوع، السَّالكينَ ليسَ حَسَبَ الجسد بَلْ حَسَبَ الرُّوح. لأنَّ نَاموس روح الحَياةِ في المسيح يسوع قد أعتَقَني مِنْ ناموس الخطيَّة والموت. لأنَّهُ مَا كان النَّامُوسُ عاجزاً عَنْهُ، في ما كَانَ ضعيفاً بالجسد، فاللَّهُ إذ أرسَلَ ابنَهُ في شبهِ جَسَدِ الخطيَّة، ولأجل الخطيَّة، دَانَ الخطيَّةَ في الجَسدِ، لكي يَتِمَّ حُكْمُ النَّاموس فينا، نَحنُ السَّالكينَ ليس حَسَبَ الجَسد بل حَسَبَ الرُّوح "  ( رو 8 : 1 ـ 4 ). أي بمعنى آخر.. 

فإن " غَايَةَ النَّاموس هي: المسيحُ للبرِّ لكُلِّ مَنْ يُؤمِنُ " ( رو 10 : 4 ).

أي في النهاية..

" إنَّ الأُمَمَ الذينَ لم يَسعوا في أثر البرِّ، أدركوا البرَّ. البرَّ الذي بالإيمان. ولكِنَّ إسرائيل، وهو يَسعَى في أثَر نامُوس البرِّ، لَمْ يُدركْ نَامُوسَ البرِّ! لماذا؟ لأنَّهُ فَعَلَ ذلك ليس بالإيمان، بل كأنَّهُ بأعمال النَّاموس. فإنَّهُمُ اصطدموا بحجر الصَّدمَةِ، كما هو مكتُوبٌ:      ( في مزمور 118 : 22 ، إش 8 : 14 ) ها أنَا أضَعُ في صهيون حَجَرَ صَدمَةٍ وصخرةَ عَثرةٍ، وكُلُّ مَنْ يُؤمن بهِ لا يُخْزَى " ( رو 9 : 30 ـ 33 ). 

هكذا يمكننا أن نستنتج ما فهمه الآباء الرسل أن الناموس الحَرْفي للعهد القديم، صار ناموساً مكتوباً بالروح القدس بالمعمودية في قلوب المؤمنين بموت السيد المسيح وقيامته، حينما يأخذ الإنسان هذا الموت وهذه القيامة التي للسيد المسيح في المعمودية المقدسة. 

كما أن اللعنة التي كانت تصيب الإنسان من ناموس العهد القديم بسبب عَجْز الإنسان على إتمامه، قد حَمَـلَها السيد المسيح على الصليب وأعتقنا منها. وهكذا أمكن إماتة ضعف جسدنا بالموت مع السيد المسيح في المعمودية، وأمكننا أخذ قوته بقيامته حينما نلبسه في المعمودية، وأمكننا الافلات من اللعنة برفعها عنا على صليبه، وهكذا يحصل الإنسان على بر الإيمان بالروح القدس الساكن فيه والذي يولد منه من خلال المعمودية!! ومن هنا كانت أهمية " الطقس " في بر الإيمان! وجدير بالذكر أن بر الإيمان يأخذ اتجاهين(()..

الإتجاه الأول هو.. 

" برُّ اللَّهِ بدون النَّاموس، مشهوداً لهُ مِنَ النَّاموس والأنبياءِ، برُّ اللَّهِ بالإيمان بيسوع المسيح ... مُتَبرِّرينَ مجَّاناً بنعمتِهِ بالفِدَاءِ الذي بيسوعَ المسيح، الذي قَدَّمَهُ اللَّهُ كَفَّارةً بالإيمان بدَمِهِ، لإظهار برِّهِ، مِنْ أجل الصَّفْح عن الخطايا السَّالِفَةِ " ( رو 3 : 21 ـ 25 ).
والإتجاه الثاني.. 

" لإظهار برِّهِ في الزَّمَان الحَاضر " ( رو 3 : 26 ). 

" عَالمينَ هذا: أنَّ إنساننا العَتيق قد صُلِبَ مَعَهُ ليُبطَلَ جَسَدُ الخطيَّة، كي لا نَعودَ نُستَعبَدُ أيضاً للخطيَّة " ( رو 6 : 6 ). 

" فإنَّ الخطيَّةَ لن تَسودكُم، لأنَّكُم لستُم تحت النَّاموس بل تَحتَ النِّعْمَةِ " ( رو 6 : 14 ).

وهى نعمة الروح القدس الساكن في الإنسان بإيمان عمل المعمودية " إذ أُعتِقتُمْ مِنَ الخطيَّةِ صِرتُمْ عبيداً للبرِّ " ( رو 6 : 18 ). أي أنه.. 

" إذا انقدتُمْ بالرُّوح فلستُم تَحتَ النَّاموس " ( غل 5 : 18 )، أي أنه.. 

" إذ أُعتقتُم مِنَ الخطيَّة وصرتُمْ عبيداً للَّهِ، فَلَكُم ثمركُم للقداسَةِ " ( رو 6 : 22 )، أي أنه.. 

" إن كُنتُمْ بالرُّوح تُميتونَ أعمالَ الجسد فستحيونَ " ( رو 8 : 13 )، ذلك.. 

" لأنَّ ثمر الرُّوح هو في كُلِّ صلاح وبرٍّ وحقٍّ " ( أف 5 : 9 ). 

" وأمَّا ثمرُ الرُّوح فهو: محبَّةٌ فرحٌ سلامٌ، طول أناةٍ لُطفٌ صلاحٌ، إيمانٌ وداعةٌ تعفُّفٌ. ضدَّ أمثال هذهِ ليس ناموسٌ. ولكنَّ الذين هُمْ للمسيح قد صَلبوا الجَسَدَ مع الأهواء والشَّهواتِ " ( غل 5 : 22 ـ 24 ) أي أنه.. 

" إنْ كان أحدٌ في المسيح فهو خليقةٌ جديدةٌ " ( 2كو 5 : 17 ) " لأنَّهُ جَعَلَ الذي لم يَعرفْ خطيَّةً، خطيَّةً لأجلنا، لنصير نحنُ برَّ اللَّهِ فيهِ " ( 2كو 5 : 21 ). 

كما أنه قد فَهِمَ الآباء الرسل أن هذا هو مفهوم العهد الذي أعلنه الله في العهد القديم على فم ( إشعياء 54 : 13 ، وإرميا 31 : 31 ، وميخا 4 : 2 ، وزكريا 8 : 8 ) " لأنَّ هذا هو العهد الذي أَعهَدُهُ مع بيت إسرائيل بعد تِلكَ الأيَّام يقول الرَّبُّ: أجْعَلُ نَواميسي في أذْهَانهم، وأكتُبُها على قلوبهم، وأنا أَكونُ لهم إلهاً وهُم يكونُونَ لي شعباً. ولا يُعَلِّمُونَ كُلُّ واحدٍ قريبهُ، وكلُّ واحدٍ أخاهُ قائلاً: اعرف الرَّبَّ، لأنَّ الجميع سَيَعرفونَني مِنْ صغيرهم إلى كبيرهم. لأنِّي أكُونُ صفوحاً عن آثامهم، ولا أذكُرُ خطاياهُم وتعدِّياتهم في ما بَعْدُ ". 

( عب 8 : 10 ـ 12 ، عب 10 : 16 ـ 17 )

وهكذا يُطلِق يعقوب الرسول على هذا الناموس الذي في المسيح يسوع " الناموس الملوكيَّ " ( يع 2 : 8 ) و " الناموس الكامل " ( يع 1 : 25 ) و " ناموس الحرية "  ( يع 2 : 12 )، ثم يحاجج ويقول.. 

" أرني إيمانَكَ بدُون أعْمَالِكَ، وأنَا أُريكَ بأعمالي إيماني " ( يع 2 : 18 ).
3 ـ أحداث العهد القديم كما فهمها الآباء الرسل :

رغم أن أحداث العهد القديم هى حقائق تاريخية محققة قد صنعها الإنسان، إلاَّ أنه من الواضح أنها كانت تسير في إتجاه تحقيق التدبير الإلهي!! 

وقد لفت السيد المسيح النظر إلى هذه الحقيقة، في حديثه مع نيقوديموس مُعلِّم الناموس حين قال " وكَمَا رَفَعَ موسى الحيَّة في البرِّيَّةِ هكذا ينبغي أن يُرفَعَ ابن الإنسان، لكي لا يَهلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤمِنُ بهِ بل تَكُونُ لهُ الحياةُ الأبديَّةُ " ( يو 3 : 14 ـ 15 ). أي أن أمر الله لموسى أن يرفع الحية النحاس ليحيا كل من لدغتهم الحيات المحرقة بسبب خطاياهم ( عد 21 : 4 ـ 9 )، لم يكن ذلك لمجرد شفاء هؤلاء المخطئين، ولكنَّ الله قَصَدَ هذا الأمر ليشرح به عمل الصليب! 

هكذا نَظَرَ الآباء الرسل إلى بقية الأحداث بذات النظرة، فقد صار خروف الفصح الذي نجا به بنو إسرائيل من هلاك أبكارهم، إشارة إلى السيد المسيح.. 

" لأنَّ فِصحَنَا أيضاً المسيح قَدْ ذُبحَ لأجلنَا " ( 1كو 5 : 7 ). 

كما نظروا إلى عبور بني إسرائيل البحر إشارة إلى المعمودية.. 

" أنَّ آباءَنَا جميعهم كانوا تَحتَ السَّحَابَةِ، وجَميعَهُمُ اجتَازوا في البَحر، وجَميعَهُمُ اعتَمَدُوا لموسى في السَّحَابَةِ وفي البحر " ( 1كو 10 : 1 ـ 2 ). 

كما نظروا إلى الصخرة التي ضربها موسى بعصاه، فأخرجت ماء إشارة إلى جسد السيد المسيح الذي طعنه الجندي بعد موته فخرج منه دم وماء.. 

" لأنـَّهُم كانوا يَشربون مِنْ صخرةٍ روحيَّةٍ تابعتهم، والصَّخرَةُ كانت المسيح " ( 1كو 10 : 4 ).  

كما نظر الآباء الرسل إلى المَنّ الذي نزل على بني إسرائيل في سيناء أنه إشارة لجسد السيد المسيح وهو ما سبق السيد المسيح وأشار إليه في حديثه بعد إشباع الجموع من خمسة خبزات وسمكتين ( يو 6 : 32 ـ 35 ) فيقول عن ذلك بولس الرسول.. 

" وجَميعَهُم أكَلوا طعاماً واحداً رُوحياً " ( 1كو 10 : 3 ). 

أما عن عهد الختان الذي أعطاه الله لإبراهيم ( تك 17 : 9 ـ 14 )، فقد كان معلوماً منذ العهد القديم أنه يشير إلى ختان القلب وذلك بقَوْل موسى النبي لبني إسرائيل.. 

" اختنوا غرلة قلوبكم " ( تث 10 : 16 )، ولهذا نظر الآباء الرسل إلى الختان أنه    ختان القلب بالروح ( رو 2 : 29 ) أي إشارة إلى المعمودية المقدسة.. 

" فكَمَا قَبلتُم المسيح يسوع الرَّبَّ اسلُكُوا فيهِ ... فإنَّهُ فيهِ يَحلُّ كُلُّ مِلء اللاهوت جَسدياً ... وبهِ أيضاً خُتنتُم ختاناً غير مَصنُوع بيدٍ، بخَلْع جسم خطايا البشرية، بختان المسيح. مَدْفونينَ مَعَهُ في المعمودية، التي فيها أُقِمْتُمْ أيضاً مَعَهُ بإيمان عَمَل اللَّهِ، الذي أقَامَهُ مِن الأمواتِ " ( كو 2 : 6 ـ 12 ).

كما نظر الآباء الرسل إلى الذبائح التي أَمَرَ الله بها موسى أنها " قائمَةٌ بأطعِمَةٍ وأشربةٍ وغسلاتٍ مُختلفةٍ وفرائضَ جسديَّةٍ فقط، موضوعةٍ إلى وقتِ الإصلاح. وأمَّا المسيحُ، وهو قد جاءَ رئيس كَهَنَةٍ للخيرات العتيدةِ، فبالمسكَن الأعظم والأَكمَل، غير المصنوع بيدٍ، أي الذي ليس مِنْ هذهِ الخليقةِ، وليسَ بدم تُيوسٍ وعجول، بل بدم نفسِهِ، دخلَ مرَّةً واحدةً إلى الأقداس، فوجَدَ فداءً أبدياً. لأنَّهُ إن كانَ دَمُ ثيران وتيوس ورَمَادُ عجلةٍ مرشوشٌ على المُنجَّسين، يُقدِّسُ إلى طهارة الجسد، فكَم بالحريِّ يكونُ دَمُ المسيح، الذي بروح أزليٍّ قَدَّمَ نفسَهُ للَّه بلا عيب، يُطهِّرُ ضمائركم مِنْ أعمالٍ ميتةٍ لتخدموا اللَّه الحيَّ! ". 

( عب 9 : 10 ـ 14 )
وهكذا نظروا أيضاً إلى السيد المسيح كرئيس كهنة " قُدُّوسٌ بلا شرٍّ ولا دنسٍ، قد انفصَلَ عن الخُطاةِ وصَار أعلى مِنَ السَّموات، الذي ليس لهُ اضطرارٌ كُلَّ يومٍ مِثل رؤساءِ الكهنة أن يُقدِّمَ ذبائح أولاً عن خطايا نفسِهِ ثُمَّ عن خطايا الشَّعب، لأنَّهُ فَعَلَ هذا مَرَّةً واحدةً، إذ قَدَّمَ نَفْسَهُ. فإنَّ النَّاموس يُقيمُ أُناساً بهم ضعفٌ رؤساءَ كهنةٍ. وأمَّا كَلِمَةُ القسم التي بَعْدَ النَّاموس فَتُقِيمُ ابناً مُكمَّلاً إلى الأبَدِ " ( عب 7 : 26 ـ 28 ). وهذا القَسَم إشارة إلى القسم الذي كان لملكي صادق وهو كاهن الله العلي الذي قدم له أبانا إبراهيم العشور وكانت ذبيحته خبزاً وخمراً ( تك 14 : 17 ـ 20 ).. 

" لأنَّ أولئكَ بدون قسم قد صاروا كهنةً، وأمَّا هذا فبقسمٍ مِنَ القائل لهُ: أَقسَمَ الربُّ ولن يَندَمَ، أنتَ كاهنٌ إلى الأبَدِ على رُتبةِ مَلكِي صَادَقَ " ( عب 7 : 21 )، ( مز 110 : 4 ). 

وهكذا بات واضحاً أن " النَّاموس، إذْ لَهُ ظِلُّ الخيراتِ العتيدةِ لا نَفْسُ صُورةِ الأشياءِ، لا يَقدِرُ أبداً بنفس الذَّبائح كُلَّ سنةٍ، التي يُقدِّمونَهَا على الدَّوام، أنْ يُكمِّلَ الذين يَتَقَدَّمونَ ".

 ( عب 10 : 1 )

ولهذا كان طبيعياً " إنَّهُ يَصيرُ إبطالُ الوصية السَّابقة مِنْ أجل ضَعفِهَا وعَدَم نَفعها، إذ النَّاموسُ لم يُكَمِّلْ شيئاً. ولكن يَصيرُ إدخال رجاءٍ أفضَلَ بهِ نقترب إلى اللَّه " ( عب 7 : 18 ).
4 ـ بعض أشخاص العهد القديم ونظرة الرسل إليهم..

امتد أيضاً فهم الآباء الرسل للعهد القديم ليشمل بعض أشخاصه.. 

" فإنَّهُ مكتُوبٌ أنَّهُ كانَ لإبراهيم ابنان، واحدٌ مِنَ الجَاريَةِ والآخرُ مِنَ الحُرَّة. لكنَّ الذي مِنَ الجاريةِ وُلِدَ حَسَبَ الجسد، وأمَّا الذي من الحُرَّةِ فبالموعِدِ. وكل ذلكَ رمزٌ، لأنَّ هاتين هُمَا العهدان، أحَدُهُما مِنْ جبل سيناء، الوالِدُ للعبوديَّةِ، الذي هو هَاجَرُ. لأنَّ هاجر جَبَل سيناءَ في العربيَّة. ولكنَّهُ يُقابلُ أورشليم الحاضرة، فإنَّها مُستعبدةٌ مع بنيها. وأمَّا أورشليمُ العُليا، التي هيَ أُمُّنا جميعاً، فهيَ حُرَّةٌ " ( غل 4 : 22 ـ 26 ). 

وهكذا بالإجمال فإن.. 

" ليس جميعُ الذينَ مِنْ إسرائيل هُمْ إسرائيليونَ، ولا لأنَّهُم مِنْ نَسل إبراهيم هُمْ جميعاً أولادٌ بل بإسحاق يُدعى لكَ نَسلٌ. أي ليس أولادُ الجسد هُمْ أولادُ اللَّهِ، بل أولادُ الموعدِ يُحسبونَ نَسلاً ". ( رو 9 : 6 ـ 8 ). 

وكذلك نظر الآباء الرسل إلى السيد المسيح أنه " قد حُسِبَ أهلاً لمجدٍ أكثر مِنْ موسى، بمقدار ما لباني البيت مِنْ كرامةٍ أكثر مِنَ البيت ... وموسى كان أميناً في كلِّ بيتِهِ كخادمٍ، شهادةً للعتيدِ أن يتكلَّمَ بهِ. وأمَّا المسيح فكابن على بيتِهِ، وبيتُهُ نحن إن تَمسَّكنا بثقةِ الرجاءِ وافتخاره ثابتةً إلى النهاية " ( عب 3 : 3 ـ 6 ). 

هكذا نرى التدبير الإلهي في أن يكون العهد القديم بكل تفاصيله، ينبوعاً عذباً لفهم أسرار المسيحية في العهد الجديد، بعد أن فتح السيد المسيح ذهن التلاميذ ليفهموا الكتب وحل عليهم الروح القدس يوم الخمسين ليرشدهم إلى جميع الحق! 

ب ـ كيف فهم الآباء الرسل سر الآب والابن والروح القدس. 

مع حلول الروح القدس يوم الخمسين على التلاميذ، ومع مَنْح السيد المسيح لهم موهبة فَهْم العهد القديم، ومع كل ما سمعه التلاميذ من أقوال السيد المسيح عن الآب والابن والروح القدس، وكذلك مع ما أعلنه يوحنا المعمدان عن هذا السر ( يو3 : 28 ـ 36 )  ( يو 1 : 26 ـ 34 ) يمكننا القول أنه منذ عصر الرسل كان كمال استعلان سر الآب والابن والروح القدس! 

وقد يتصور أحد أن هذا الاستعلان يعطي الإنسان إمكانية شرح سر الله، وهو الأمر المستحيل بسبب طبيعة الإنسان المخلوقة. بل أن اللغة المنطوقة أو التعبيرات البشرية يستحيل عليها وصف الجوهر الإلهي، ومن هنا أُطلق عليه تعبير " السر ". 

هكذا يتضح أن سر الآب والابن والروح القدس هو استعلان داخلي يتم في الإنسان وليس على صفحات الورق! ويُثمر هذا في الإنسان يقين داخلي لا يتزعزع أنه أصبح مستودَعاً لروح الله، ويؤدي ذلك إلى فرح داخلي لا يُنطق به يغمر قلب الإنسان، فينعكس ذلك على سلوك للإنسان يتفق مع عطية البنوة لله في كل محبة وبر وصلاح وحق، ثم تأتي أخيراً بعض المواهب التي يمكن أن يسكبها روح الله في الإنسان والتي يمكن أن تختلف من إنسان لآخر!! 

أما العجيب حقاً أنه على قدر ما يُستَعلن الله داخلياً في الإنسان، على قدر أنه " لا يسوغُ لإنسان أن يتكلَّم بها " ( 2كو 12 : 4 ). 

وعلى ذلك فإن ما دوّنه الآباء الرسل عن سر الآب والابن والروح القدس هو أيضاً من قَبيل الأسرار أكثر منه من قبيل الشرح !! ولكنه لا يخرج عن حقيقة واحدة مؤكَّدة هى وحدانية الله في الجوهر وتجسد الابن يسوع المسيح الظاهر في الجسد وعطيته للبشر من خلال الفداء والقيامة، ثم نوال الإنسان هذه العطية بالروح القدس ليحصل على      الخليقة الجديدة والتقديس والبنوة لله والحياة الأبدية!! 

وتأكيداً لعظمة هذا السر في الإنسان مع صعوبة التعبير عنه نسمع قول بولس الرسول.. 

" ما لم تَرَ عينٌ، ولم تَسمَع أُذنٌ، ولم يَخطُرْ على بال إنسانٍ: ما أعَدَّهُ اللَّهُ للذينَ يُحبُّونَهُ. فأعلنهُ اللَّهُ لنا نحن بروحِهِ، لأنَّ الروح يَفحصُ كل شيءٍ حتَّى أعماق اللَّهِ "   ( 1كو 2 : 9 ـ 10 ). وفي موضع آخر يقول.. 

" الروحُ نفسُهُ أيضاً يَشهَدُ لأرواحنا إننا أولادُ اللَّهِ " ( رو 8 : 16 ). 

ويقول بطرس الرسول.. 

" أنتُمُ الذين بقوة اللَّهِ محروسون، بإيمانٍ، لخلاصٍ مُستعدٍّ أن يُعلنَ في الزمان الأخير ... لكي تكونَ تزكيةُ إيمانكم ... توجدُ للمدح والكرامةِ والمجد عندَ استعلان يسوع المسيح ... وإن كنتم لا ترونَهُ الآنَ لكن تؤمنون بهِ، فتبتهجون بفرحٍ لا يُنطَقُ بهِ ومجيدٍ " ( 1بط 1 : 5 ـ 8 ). 

ويقول يوحنا الرسول.. 

" أُنظروا أيَّةَ محبَّةٍ أعطانا الآبُ حتَّى نُدْعَى أولاد اللَّهِ! مِنْ أجل هذا لا يَعرفُنَا العالم، لأنَّه لا يَعرفُهُ " ( 1يو 3 : 1 )، كما يقول أيضاً.. 

" اللَّهُ لم يَنظُرْهُ أحدٌ قَطُّ ... بهذا نَعرفُ أننا نَثبُتُ فيهِ وهو فينا: أنَّه قد أعطانا مِنْ روحِهِ. ونحنُ قد نَظرنَا ونَشهَدُ أنَّ الآب قد أرسَلَ الابن مُخلِّصاً للعالم " ( 1يو 4 : 12 ـ 14 ). 

وفي موضع آخر يقول.. 

" مَنِ اعترفَ أنَّ يسوع هو ابن اللَّهِ، فاللَّهُ يَثبُتُ فيهِ وهو في اللَّهِ ... كُلُّ مَنْ يؤمن أنَّ يسوع هو المسيح فقد وُلِدَ مِنَ اللَّهِ ... كل مَنْ وُلِدَ مِنَ اللَّهِ يَغلبُ العالم " ( 1يو 4 : 15 ، 5 : 1 ، 5 : 4 ). 

وهكذا نلاحظ أن حديث الآباء الرسل عن سر الآب والابن والروح القدس ينصَبّ أساساً على جوهر العطية التي مُنحت للإنسان من خلال هذا السر، وهو يطابق تماماً أسلوب السيد المسيح في إعلانه عن سر الله وهو ما ذكرناه في الفصل الثالث من هذا الكتاب! 

بقى لنا أن نعيد ونكرر الشرطين الأساسيين لهذا الاستعلان في الإنسان، وهو ما أعلنه أولاً يوحنا المعمدان، ثم ما أكده السيد المسيح، ثم أعاد تأكيده الآباء الرسل، وكان الشرط الأول هو التوبة من جهة الإنسان، والشرط الثاني هو عمل المعمودية في الإنسان من جهة الله!! 

وتظهر ضرورة التوبة كشرط لإعلان سر الآب والابن والروح القدس في الإنسان حينما يوبِّخ بولس الرسول أهل كورنثوس فيقول.. 

" وأنا أيُّها الإخوةُ لم أستطع أن أُكلِّمكُم كروحيِّينَ، بل كجسديِّينَ كأطفال في المسيح، سقيتكُم لبناً لا طعاماً ... لأنَّكُم بعد جسديُّون. فإنَّهُ إذ فيكُم حسدٌ وخصامٌ وانشقاقٌ، ألستُم جسديِّين وتسلُكونَ بحسب البشر؟ " ( 1كو 3 : 1 ـ 3 ). 

كما يوبِّخ أيضاً العبرانيين بقوله.. 

" الذي مِنْ جهتِهِ الكلامُ كثيرٌ عِندَنَا، وعَسِرُ التَّفسير لننطِقَ به، إذ قد صِرتُمْ مُتباطئي المسامع ... تَحتاجونَ أن يُعلِّمكُم أحدٌ ما هيَ أركانُ بداءةِ أقوال اللَّهِ، وصِرتُم مُحتاجينَ إلى اللبن، لا إلى طعام قويٍّ ... وأمَّا الطَّعام القويُّ فللبالغينَ، الذين بسبب التَّمرُّن قد صارت لهم الحواسُّ مُدرَّبةً على التمييز بين الخير والشَّرِّ " ( عب 5 : 11 ـ 14 ). 

أما عن شرط ضرورة المعمودية فيقول بولس الرسول.. 

" كُلَّ مَنِ اعتَمَدَ ليسوع المسيح اعتَمَدنَا لموتِهِ، فَدُفِنَّا مَعَهُ بالمعموديَّةِ للموت، حتَّى كَمَا أُقيمَ المسيحُ مِنَ الأمواتِ، بمجدِ الآب، هكذا نَسلُكُ نحنُ أيضاً في جِدَّةِ الحياةِ ". ( رو 6 : 3 ـ 4 )

ويقول يوحنا الرسول.. 

" وأمَّا أنتُم فالَمسحَةُ التي أخذتُمُوها مِنهُ ثابتةٌ فيكُمْ، ولا حَاجَةَ بكم إلى أن يُعَلِّمكُم أحَدٌ. بل كما تُعَلِّمُكُم هذهِ المسحَةُ عينُهَا عَنْ كُلِّ شيءٍ، وهيَ حقٌّ وليست كذباً. كما علَّمتكُم تثبتون فيهِ " ( 1يو 2 : 27 ). 

وهكذا نرى أن الإيمان في المسيحية وإستعلان سر الآب والابن والروح القدس    لا يكلِّف الإنسان جهداً فكرياً، بل أن هذا الإيمان هو أساس عطية الحكمة من الله، ومن هنا كانت منحة الله بالإيمان هى للبسطاء والحكماء على السواء!! 

يمكننا الآن أن نستعرض أقوال الآباء الرسل عن سر الآب والابن والروح القدس.

1ـ فإذا تحدث الآباء الرسل عن اللـه في جوهره فإنهم يقولون..

" ليس إله آخر إلا واحداً " ( 1كو 8 : 3 ).

  " اللـه لم ينظره أحد قط " ( 1يو 4 : 12 ).

" المُبارَكُ العزيزُ الوحيدُ، مَلِكُ الملوكِ وربُّ الأرباب، الذي وَحْدَهُ لهُ عَدَمُ الموتِ، ساكناً في نور لا يُدنى منه، الذي لم يَرَهُ أحدٌ مِنَ النَّاس ولا يقدرُ أن يراهُ، الذي له الكرامةُ والقدرةُ الأبديَّةُ " ( 1تي 6 : 15 ـ 16 ).
2ـ وإذا تحدث الآباء الرسل عن سر الآب والابن فإنهم يتحدثون أحياناً عن الابن في لاهوته وأحياناً في ناسوته، فيذكرون عن لاهوته.. 

" لنا إلهٌ واحدٌ: الآبُ الذي مِنهُ جميعُ الأشياءِ، ونحن له. وربٌّ واحدٌ: يسوعُ المسيحُ، الذي به جميع الأشياء، ونحنُ بهِ " ( 1كو 8 : 6 ).

" لأنَّ اللَّهَ الذي قال أن يُشرقَ نورٌ مِنْ ظُلمةٍ، هو الذي أشرقَ في قلوبنا، لإنارةِ معرفةِ مجدِ اللَّهِ في وجهِ يسوعَ المسيح " ( 2كو 4 : 6 ).
" صورة اللَّه غير المنظور " ( كو 1 : 5 ).

" فيهِ يَحِلُّ كل مِلءِ اللاهوت جسدياً " ( كو 2 : 9 ).

" اللَّه ظهر في الجسد " ( 1تي 3 : 16 ).

" ربٌ لمجد اللَّه الآب " ( في 2 : 11 ).

" الكل به وله قد خُلق " ( كو 1 : 16 ).

" الإله الحق والحياة الأبدية " ( 1يو 5 : 20 ).

أما عن الابن في ناسوته فيقولون..

" يوجدُ إلهٌ واحدٌ ووسيطٌ واحدٌ بينَ اللَّهِ والنَّاس: الإنسان يسوع المسيح " ( 1تي 2 : 5 ). 

" اللَّهُ، بَعدَ مَا كلَّمَ الآباءَ بالأنبياء قديماً، بأنواعٍ وطُرقٍ كثيرةٍ، كَلَّمَنَا في هذه الأيَّام الأخيرة في ابنهِ، الذي جَعَلهُ وارثاً لكل شيءٍ، الذي بهِ أيضاً عَمِلَ العالمينَ، الذي، وهو بهاءُ مجدِهِ، ورسمُ جوهرهِ، وحاملٌ كل الأشياءِ بكلمةِ قدرتِه " ( عب 1 : 1 ـ 3 ). 

" اللَّه أبو ربنا يسوع المسيح " ( أف 1 : 3 ، 1بط 1 : 3 ).

ولعلنا نلاحظ أن الآباء الرسل استخدموا ذات أسلوب السيد المسيح في التعبير عن لاهوته وناسوته حينما قال " أنا والآب واحد " ( يو 10 : 30 )، وكذلك قوله " أبي أعظم مني " ( يو 14 : 28 ). 

3 ـ وقد كان لابد للآباء الرسل أن يُفصحوا عن سر تجسد الابن وعلاقة ذلك بسر خلقة الإنسان ومصيره، فيقولون..

" أمينٌ هو اللَّهُ الذي بهِ دُعيتُم إلى شركةِ ابنهِ يسوع المسيح ربِّنا " ( 1كو 1 : 9 ).

" السرِّ المكتوم مُنذُ الدُّهور في اللَّهِ خالق الجميع بيسوع المسيح. لكي يُعرَّفَ الآن عند الرؤساء والسلاطين في السمويات، بواسطةِ الكنيسة، بحكمة اللَّهِ المُتنوِّعة، حَسَبَ قَصدِ الدُّهور الذي صَنَعَهُ في المسيح يسوع ربنا " ( أف 3 : 9 ـ 11 ).

" اللَّهِ، الذي خلَّصنا ودَعَانا دعوةً مُقدَّسةً، لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمةِ التي أُعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنةِ الأزليةِ، وإنما أُظهرت الآن بظهور مخلِّصنا يسوع المسيح، الذي أَبْطَلَ الموت وأنار الحياة والخلود بواسطةِ الإنجيل ". 

( 2تي 1 : 8 ـ 10 )

" اللَّهُ الذي هو غنيٌّ في الرَّحمةِ، مِنْ أجل محبتِهِ الكثيرة التي أحبنا بها، ونحنُ أمواتٌ بالخطايا أحيانا مع المسيح ... وأقامَنَا مَعَهُ، وأجلسنا مَعَهُ في السمويات في المسيح يسوع " ( أف 2 : 4 ـ 6 ).

4 ـ ثم يكشف الآباء الرسل سر عطية الابن بالروح القدس فيقولون..

" بسر المسيح. الذي في أجيالٍ أُخَرَ لم يُعرَّفْ بهِ بنو البشر، كما قد أُعلن الآن لرسلِهِ القدِّيسين وأنبيائِهِ بالروح " ( أف 3 : 4 ـ 5 ).

" الذي يُثبِّتُنا مَعكُم في المسيح، وقد مَسَحَنا هو اللَّهَ الذي ختمنا أيضاً، وأعطى عربون الروح في قلوبنا " ( 2كو 1 : 21 ) 

" ليس أحدٌ يقدر أن يقول يسوع ربٌّ إلاَّ بالروح القدس " ( 1كو 12 : 3 ). 

" بما أنكم أبناءٌ، أَرسَلَ اللَّهُ روحَ ابنهِ إلى قلوبكم صارخاً: يا أبَا الآبُ، إذاً لستَ بعدُ عبداً بل ابناً، وإن كُنتَ ابناً فوارثٌ للَّهِ بالمسيح " ( غل 4 : 6 ـ 7 ). 

" الروحُ نفسُهُ أيضاً يشهدُ لأرواحنا أنَّنا أولادُ اللَّهِ. فإن كُنَّا أولاداً فإنَّنا ورثةٌ أيضاً، ورثَةُ اللَّهِ ووارثون مَعَ المسيح " ( رو 8 : 16 ـ 17 ). 

" بهذا نَعرفُ أننا نَثبُتُ فيهِ وهو فينا: أنَّه قد أعطانا مِنْ رُوحِهِ. ونَحنُ قد نَظَرنا ونشهدُ أن الآب قد أرسَلَ الابن مُخلِّصاً للعالم " ( 1يو 4 : 13 ـ 14 ). 

" لأنَّ محبَّةَ اللَّهِ قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعطى لنا " ( رو 5 : 5 ). 

5 ـ ولئلا يتصور أحد أن السيد المسيح هو دون الآب، أو أنه مجرد روح ملائكي سمائي، أو أن مهمته كانت فقط هى الفداء يؤكد الآباء الرسل أن السيد المسيح هو         " الابن " في سر الله الآب والابن والروح القدس فيستشهدون أولاً من العهد القديم ويقولون..

" لأنَّهُ لمنْ مِنَ الملائكةِ قال قَطُّ: أنتَ ابني أنا اليوم ولدتُكَ؟ ( وهى من مزمور 2 : 7 ) 

وأيضاً: أنا أكونُ لهُ أباً وهو يكونُ لي ابناً؟ (وهى من 2صم 7 : 14 )
وأيضاً مَتَى أَدخَلَ البكرَ إلى العالم يقولُ: ولتسجُدْ لهُ كُلُّ ملائكةِ اللَّهِ ( من مز 97 : 7 ) ... وأمَّا عن الابن: كُرسيُّكَ يا اللَّهُ إلى دهر الدُّهور ( من مزمور 45 : 6 ) ( من إشعياء 9 : 7 ) قضيبُ استقامةٍ قَضيبُ مُلْكِكَ، أَحْبَبتَ البرَّ وأبغضتَ الإثم. مِنْ أجل ذلك مَسَحَكَ اللَّهُ إلهُكَ ( من إشعياء 61 : 1 ) بزيتِ الابتهاج أكثرَ مِنْ شُركَائِكَ " ( رسالة العبرانيين 1 : 5 ـ 9 ).
كما يقولون.. 

" ولكنَّ الذي وُضِعَ قليلاً عن الملائكةِ، يسوع، نَرَاهُ مُكلَّلاً بالمجدِ والكرامةِ، مِنْ أجل أَلَم الموتِ، لكي يَذوقَ بنعمةِ اللَّهِ الموتَ لأجل كُلِّ واحدٍ، لأنَّهُ لاقَ بذاكَ الذي مِنْ أجلِهِ الكُلُّ وبهِ الكلُّ، وهو آتٍ بأبناءٍ كثيرين إلى المجدِ، أن يُكمِّلَ رئيس خلاصهم بالآلام ". 

( عب 2 : 9 ـ 10 )

ثم يؤكدون حقيقة الابن في سر الله الآب والابن والروح القدس فيقولون..
" فإنَّ الحياةَ أُظهرتْ، وقد رأينا ونَشهَدُ ونُخبركُم بالحياةِ الأبديَّةِ التي كانَت عند الآب وأُظهرَتْ لنا. الذي رأيناهُ وسمعناهُ نُخبركُمْ بهِ، لكي يكونَ لكم أيضاً شركَةٌ معنا. وأمَّا شركتُنا نحنُ فهي مع الآب ومع ابنِهِ يسوع المسيح " ( 1يو 1 : 2 ـ 3 ). 

" كُلُّ مَنْ تَعَدَّى ولم يَثبُتْ في تعليم المسيح فليس له اللَّهُ. ومَنْ يَثْبُتْ في تعليم المسيح فهذا لهُ الآبُ والابن جميعاً " ( 2 يو 1 : 9 ).

" مَنْ هو الكذَّاب، إلاَّ الذي يُنكِرُ أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضِدُّ المسيح، الذي يُنكِرُ الآب والابن. كُلُّ مَنْ يُنكِرُ الابن ليس له الآبُ أيضاً، ومَنْ يَعترفُ بالابن فَلَهُ الآبُ أيضاً " ( 1يو 2 : 22 ـ 23 ).
6 ـ ثم يصف الآباء الرسل عظم العطية التي مُنحت للإنسان باستعلان سر الآب والابن والروح القدس فيقولون..

" شاكرينَ الآبَ الذي أهَّلنا لشركة ميراث القدِّيسين في النور، الذي أنقذنا من سُلطان الظُّلمةِ، ونَقَلنَا إلى ملكوتِ ابن مَحبَّتِهِ، الذي لنا فيهِ الفداءُ، بدمِهِ غُفرانُ الخطايا. الذي هو صورة اللَّهِ غير المنظور، بكرُ كُلِّ خليقةٍ، فإنَّهُ فيهِ خُلِقَ الكلُّ: ما في السَّموات وما على الأرض، ما يُرى وما لا يُرى سواءٌ كان عُروشاً أم سياداتٍ أم رياساتٍ أم سلاطين. الكل بهِ وله قد خُلِقَ، الذي هو قبل كلِّ شيءٍ، وفيه يَقومُ الكلُّ وهو رأسُ الجسد: الكنيسة. الذي هو البداءةُ، بكرٌ مِنَ الأمواتِ، لكي يكونَ هو مُتقدِّماً في كل شيءٍ. لأنَّه فيهِ سُرَّ أن يَحِلَّ كُلُّ الملء، وأن يُصالح بهِ الكلَّ لنفسِهِ، عاملاً الصُّلحَ بدم صليبهِ، بواسطتِهِ سواءٌ كان ما على الأرض، أم ما في السَّموات " ( كو 1 : 12 ـ 20 ).
" فليكُن فيكُم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً: الذي إذ كانَ في صورةِ اللَّهِ، لم يَحسِبْ خُلسةً أن يكون مُعادلاً للَّهِ. لكنَّهُ أخلى نفسَهُ، آخذاً صورةَ عبدٍ، صائراً في شبهِ الناس. وإذ وُجِدَ في الهيئة كإنسانٍ، وَضَعَ نفسهُ وأطاعَ حتى الموتَ موتَ الصليب. لذلكَ رَفَّعَهُ اللَّهُ أيضاً، وأعطاهُ اسماً فوق كُلِّ اسم لكي تَجثُوَ بِاسم يسوع كل رُكبةٍ مِمَّنْ في السَّماء ومَنْ على الأرض ومَنْ تَحتَ الأرض، ويَعترفَ كُلُّ لسانٍ أن يسوع المسيح هو ربٌّ لمجدِ اللَّهِ الآب " ( في 2 : 5 ـ 11 ).

" عظيمٌ هو سرُّ التَّقوى: اللَّهُ ظَهَرَ في الجسد، تَبَرَّرَ في الروح، تراءى لملائكةٍ، كُرزَ بهِ بين الأُمم، أومِنَ بهِ في العالم، رُفِعَ في المجدِ " ( 1تي 3 : 16 ). 
(() انظر الفصل السادس في هذا الكتاب تحت عنوان " ثمار الإيمان في المسيحية .. ما هى ". 
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